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  فرص تجسید إتحاد المغرب العربي
  في ظل التحولات العالمیة الراھنة 

 
  
  

  ملخص   
تتناول ھذه المقالة  أسباب فشل إتحاد المغرب العربي في تحقیق أھدافھ، و     

من ثم تحدید وسائل تجسید ھذا الإتحاد من أجل بروزه كقوة أقتصادیة و 
  سیاسیة فاعلة.

  
  
  
  

عقد الثمانینات تغیرات شھد العالم منذ نھایة 
  عمیقة و سریعة خاصة بعد تفكك المجموعة

الاشتراكیة، التغیرات الجدیدة تتجھ نحو تدویل 
الإقتصاد وإلى تقسیم دولي جدید للعمل، و في نفس 
الوقت تتسم ھذه التغیرات بتعــزیز التــكــتلات 
الإقتصــادیة الجــھویة و الإقلیمیة عبر العالم، و في 
ھذا السیاق ظھر إلى الوجود إتحاد المغرب العربي 

، ھدفھ تنسیق و توحید الجھود من 1989في فیفري 
أجل إرساء قواعد  التعاون و التكامل الإقتصادي و 
الثقافي و مواجھة التحدیات المقبلة التي تفرضھا 

  الظروف الدولیة الجدیدة القائمة على المنافسة.
  

ي حماسا لقد عرفت مسیرة إتحاد المغرب العرب  
تمثلت  1990 - 1989كبیرا في المرحلة الأولى 

خاصة  في فتح الحدود و تسھیل تنقل الأفراد، و 
رغم أن الفترة اللاحقة  عرفت تطورا سریعا  غیر 
أن أھداف الإتحاد لم تتحقق بسبب العدید من العوائق 
منھــا الخـارجیــــة و منھا الداخلیة، ھذه المقالة 
تحاول تقییم مسیرة إتحاد المغرب العربي منذ نشأتھ 
والبحث في أسباب فشلھ و من ثمة تحدید وسائـل 

  دعمھ و تجسیده.
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   حصیلة نشاط إتحاد المغرب العربي منذ نشأتھ
بعد فشل أول ھیكل سیاسي للعمل المغاربي المشترك، أي اللجنة الإستشاریة الدائمة     

ن الفتور في العلاقات بین ، و مرور زمن م1964للمغرب العربي التي أنشأت عام 
، عاد الوعي 1988- 1976البلدان المغاربیة خاصة بین الجزائر و المغرب خلال الفترة 

فیفري  17مرة أخرى و تم الإعلان عن میلاد إتحاد المغرب العربي بمراكش  في 
، و كانت نشأتھ تعتبر إستجابة من قبل دول المغرب العربي لتحاشي أخطار  1989

التھمیش الناجمة عن التحولات العالمیة الجدیدة و نمو الإتحادات والتجمعات الإقلیمیة في 
كل مكان، و في مقدمتھا  الوحدة الآوروبیة و التي جعلت من أوربا قلعة یصعب على 
دول المغرب العربي أن تخترقھا. فاعتمدت ھذه البلدان علىالعمل المؤسسي  خاصة سنة 

اعدة القانونیة و الھیكلیة لأجھزة الإتحاد (الھیئة حیث تم خلالھا استكمال الق 1993
) إلا أن السمة الممیزة ة و الأكادیمیة المغاربیة للعلومالقــضائــیة و الجامــعة المغاربــی

على الصعید العملي ھي الركود، بالنظر إلى عدم تطبیق   1990للفترة الموالیة لسنة 
المغربیة و الذي وصل إلى  -أغلب إتفاقیات الإتحاد، و أیضا تدھور العلاقات  الجزائریة 

 -، أیضا تدھور  العلاقات اللیبیة 1994حد غلق الحدود البریة بین البلدین في آوت 
الموریطانیة على إثر قیام موریطانیا بتطبیع علاقاتھا الدبلوماسیة مع إسرائیل و ذلك سنة 

1995 .  
  نة بفترة ما قبل قیام الإتحاد.أما العلاقات التجاریة فقد سجلت بعض التحسن مقار  
  

  )1992التجارة البینیة لبلدان إتحاد المغرب العربي(سنة 
  الوحدة: ملیون دولار امریكي

  
  مجموع  موریطانیا  المغرب  لیبیا  الجزائر  تونس  البلد

الصادرات 
إلى بلدان 

  الاتحاد

الصادرات 
  الاجمالیة

نسبة 
الصادرات 
إلى بلدان 

  الاتحاد
  %10,09  4182  422,1  0,2  45,9  278,0  98,0  /  تونس

  %1,60  10909  175  18  32  36  /  89  الجزائر
  %1,00  9740  98  /  36  /  15  47  لیبیا

  %4,35  5749  250,1  2,5  /  126,0  53,9  67,7  المغرب
  %0,07  507  0,38  /  0,36  /  0,02  /  موریطانیا
مجموع 

الصادرات 
إلى بلدان 

  الاتحاد

203,7  166,92  440  114,26  20,7  945,58  31087  304%  

الواردات 
  الاجمالیة

6798,
2  

8283,1  5218,7  8440,1  581,0  /  /  /  

نسبة 
الواردات من 

  بلدان الاتحاد

3,0%  2%  8,4%  1,3%  3,5%  /  /  3%  
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 945,58حیث تشیر الإحصاءات المتاحة إلى أن حجم المبادلات التجاریة قد بلغ   
من إجمالي التجارة الخارجیة لبلدان  % 3و ھو ما یمثل  1992ملیون دولار سنة 

ملیون أمــریكي ســنة  360الإتحاد، بینما لم یكن یتجاوز حجم التجارة البینیة لھذه البلدان 
) و  132ص  1من إجمالي التجارة الخارجیة لبلدان الإتحاد ( % 1و ھو ما یمثل  1987

عیفا و دون رغم التحسن النسبي المسجل في المبادلات التجاریة إلى أن حجمھا یبقى ض
  . % 50المستوى إذ قورن بحجم المبادلات البینیة لبلدان الإتحاد الأوربي حیث یتجاوز 

و في النھایة یمكن القول أن العلاقات الإقتصادیة و التجاریة بین بلدان إتحاد المغرب   
العربي لم ترق إلى أدنى التنظیمات في سبیل تحقیق التكامل و الوحدة الإقتصادیة، أي لم 

  . )1(تصل حتى إلى مستوى منطقة التفضیل الجمركي 
  

   أسباب عدم قدرة الإتحاد على البروز كقوة سیاسیة و إقتصادیة فاعلة
قبل ذكر أسباب ضعف إتحاد المغرب العربي لابد من التذكیر بالعوامل التاریخیة   

في  المرتبطة أساسا بالعھد  الإستعماري، حیث تم خلال ھذه الفترة نسج خیوط تبعیة
غایة التعقید، و ذلك على جمیع الأصعدة، و بالتالي فعند إحراز البلدان المغاربیة على 
إستقلالھا السیاسي و جدت نفسھا مكبلة بقیود إقتصادیة جعلت  منھا مجرد سوق رائجة 
لتصریف البضائع الأوروبیة و مصدر لتمویل نفس الجـــھة بالمواد الزراعیة المغـــربیـة 

  و التونــســــیة و المحروقات الجزائریة و اللیبیة.
كما ورثت البلدان المغاربیة كغیرھا من البلدان الإفریقیة مشاكل عدیدة متعلقة   

بالحدود الجغرافیة لھذه البلدان، و التي كثیرا ما أدت إلى توتر العلاقات و فتورھا بین 
ى تشغل بال ھذه البلدان البلدان  المغاربیة بتحریك و تشجیع من  الدوائر الإستعماریة،حت

عن قضایاھا الإستراتیجیة، المتمثلة في تحقیق التنمیة  الشاملة و التكامل فیما بینھا، و لم 
تتمكن البلدان المغاربیة من تغییر ھذا الواقع بل راحت تتنافس فیما بینھا للإستئثار بأرقى 

  مكانة في قائمة الزبائن الأوربیة و نیل رضاھا.
إن المشكلات التي تعترض مسیرة إتحاد المغرب العربي و عدم قدرتھ على البروز   

  كقوة إقلیمیة ممیزة و فاعلة یمكن تشخیصھا فیما یلى:
  
   المشكلات الخارجیة -

و تكمن في موقف الدول الكبرى و على رأسھا الدول الأوروبیة حیث لا تحبذ قیام   
وذھا بالمنطقة، و تفضل ھذا الإتحاد، و ترى فیھ ما یضر و ینقص من مصالحھا و نف

المغرب العربي بشكل انفرادي حیث ظل التعاون  الدول الأوروبیة التعامل مع دول 
الأوربي مع دول المغرب العربي یتم دوما عبر اتفاقیات ثنائیة ، السوق الأوربیة 
المشتركة ( الإتحاد الأوروبي حالیا) من جھة و إحدى الدول المغاربیة من جھة أخر. 

بین السوق الأوربیة المشتركة و تونس و السوق  1969أول تلك الاتفاقیات كان عام 
، ثاني إتفاق للتعاون  [3] الأوربیة المشتركة و المـغــرب، ھدفھ إنشاء منطقة حرة جزئیة

 -التجاري و المالي بین السوق الأوروبیة المشتركة مع تونس و المغرب و الجزائر 
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، و آخرھا إتفاقیة التبادل الحر بین الإتحاد الأوربي و 1976كـــان ســنة -على إنفــراد 
و مع المغرب في نوفمبر من نفس السنة ، على أن یتم التطبیق 1995تونس في جـــویلیة 

.وھكذا تزداد 2010الكامل لمبادئ التبادل الحر بین الأطراف المتعاقدة في حدود سنة 
  الاقتصادیات المغربیة انفتاحا على أوربا بینما تزداد انغلاقا على نفسھا.

كما نلمس موقف الدول الكبرى الرافض لقیام و بروز اتحاد المغرب العربي من   
خلال تحریك و إثارة الخلافات و التأجیل المستمر و المتعمد لحل بعض القضایا 
السیاسیة المطروحة على منطقة المغرب العربي، و على رأس ھذه القضایا ، تسویة 

  الغربیة. النزاع في الصحراء
  
  المشكلات الداخلیة:  -

  و یمكن تلخیصھا فیما یلى:
تذبذب الإرادة السیاسیة لدى الأعضاء لتجسید إتحـــاد المغــرب العــربي، وعدم  -1

إستعداد ھذه  الدول للتخلي عن جزء من سیادتھا القطریة لصالح الكیان المشــترك 
، مع الإشارة إلى أن الإرادة السیاسیة تعتبر العامل الحاسم في »إتحاد المغرب العربي«

  بناء أي تكتل اقتصادي و سیاسي جھوي.
  إختلاف النظم التجاریة و السیاسات المالیة و النقدیة. - 2
  عدم تنسیق و توحید التعریفات الجمركیة. - 3
  عدم قابلیة عملات البلدان المغاربیة للتبادل فیما بینھا (إلا عبر عملة أجنبیة). - 4
عف وسائل الإتصال الحدیثة و إنعدام المعلومات، مما یؤدي إلى ضیاع فرص ض - 5

حقیقیة أمام رجال الأعمال و المستثمرین للقیام بالعمل المشترك و توسیع التبادل 
  التجاري.

  
  إمكانیات دعم إتحاد المغرب العربي 

إن مختلف تجارب التكتلات الجھویة و الإقلیمیة عبر العالم تؤكد أن توفر الإرادة   
السیاسیة یعتبر الشرط الضروري و الحاسم، و الإتحاد الأوربي أحسن مثال على ذلك، 
حیث أن تقارب أنظمة الحكم القائمة  فیھ على أسس الدیموقراطیة و وعیھا بالمصیر 
المشترك مكن ھذه البلدان من تجاوز نقاط الإختلاف فیما بینھا، خاصة العرقیة و اللغویة 

لأوروبیة بفضل الحوار و اللقاءات الجادة و المستمرة طوال ما یقرب و تمكنت الدول ا
  سنة، تمكنت من تحقیق الوحدة الأوروبیة. 40من 
بینما لم تتمكن بلدان إتحاد المغرب العربي من تجسید كیانھا رغم تطابق ھویة   

شعوبھا و لم تتمكن  ھذه البلدان من تجاوز المشكلات السیاسیة المطروحة على الساحة 
  المغاربیة و التي ینبغي حلھا أولا و لا یمكن القفز من فوقھا.

و في اعتقادنا أن المشكلات السیاسیة المطروحة على الساحة المغاربیة یمكن حلھا   
باللجوء إلى الحوار  المباشر و البناء فیما بین ھذه الدول، و لا بد أن تقدم التنازلات من 

ى حل نھائي و شامل لجمیع  الخلافــات السیـــاسیة جمیع الأطراف إلى أن یتم التوصل إل
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، و عندھا تصبح الظروف مھیئة و ملائمة لإستكــمال بناء الجـــوانب  الإقتــصادیة 
للإتحاد، و فیما یلي الوسائل الضروریة لدعم الإتحاد و تمكینھ من  البروز كقوة سیاسیة 

  و إقتصادیة فــاعـــلــة:
نشر و تبادل المعلومات التجاریة و المالیة فیما بین أقطار الإتحاد و ذلك لإتاحة  - 1

  فرص الإستثمار و التبادل التجاري بین المتعاملین المغاربیین.
  رفع القیود على تنقل الأفراد. - 2
إیجاد نظام للتحویل المباشر فیما بین العملات المغاربیة، مما سیؤدي إلى تسھیل  - 3

  رؤوس الأموال. حریة تنقل الأفراد و السلع و
  تنسیق و توحید النظم التجاریة و السیاسات المالیة و النقدیة. - 4
تنسیق سیاسات الاستثمار، و إقامة نوع من تقسیم العمل یقوم على الاعتبارات  - 5

الاقتصادیة ، مما سیزید من القدرة  التنافسیة للإقتصادات المغاربیة و یعمل على تطویر 
  المبادلات التجاریة فیما بینھا.

إن تحقیق ھذه المسائل سیزید من فرص تجسید إتحاد المغرب العربي و بروزه كقوة   
إقتصادیة و سیاسیة موحدة ، قویة و فاعلة و سیفتح أفاقا جدیدة من النمو و الإستقرار 
لشعوب المنطقة و یمكنھا من التحرر الإقتصادي و یدعم موقفھا في التعامل مع باقي 

  دیة عبر العالم خاصة الوحدة الأوربیة.التكتلات الإقتصا
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